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Abstract: 

This study examines the dialogic structure and polyphonic dimensions of the novel Ziyarat Saja ‘Saja’s 

Visit’ by Omaima Al-Khamis, situating it within the Bakhtinian framework of polyphony. Moving beyond 

traditional monologic narrative forms, the novel is analyzed as a text characterized by multiple voices, 

divergent perspectives, and competing ideological positions. Employing a thematic critical approach, the 

research investigates the structural components of polyphonic narration, including plurality of voices and 

viewpoints, diversity of consciousness patterns, variation in linguistic and stylistic registers, and multiplicity of 

narrative perspectives. Particular emphasis is placed on the dynamic interplay among characters and the 

dialogic relationships that shape the narrative structure. The study demonstrates that the novel embodies 

Bakhtin’s concept of dialogism not merely through the presence of diverse characters, but through the 

interaction of social, intellectual, and ideological discourses. By deploying multiple narrators, languages, and 

modes of awareness, the text constructs an open dialogic system that challenges narrative centralization. The 

findings highlight the ability of the contemporary Saudi novel to transcend narrative monologism and to 

innovate dialogic structures that deepen the aesthetic and intellectual richness of the narrative experience. 
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 ملخص: 

يقدم هذا البحث قراءة في منجز روائي يقوم على تعدد الأصوات، واختلاف مواقفها، وتباين وجهات النظر والرؤى، 

 حسَب يهيمن عليه الصوت الأحادي، التي السرديةلنصوص النقدية ل اتعن القراءتختلف وهي قراءة ، اتوالأيديولوجي

هو . وهدف البحث Polyphone"البوليفونية "وسيقي الممصطلح وهذا المفهومُ تعريب لل ،المفهوم الباختيني "تعدد الأصوات"

البوليفوني، الكشف عن البنية الحوارية والأصوات المتعددة المرتبط بتعدد الشخوص، والرؤى، من خلال مقومات السرد 

التعددية في اللغات والأساليب، وتعدد المنظورات و تعدد أنماط الوعي، و تعدد الأصوات وتعدد الرؤى، ومن تلك المقومات: 

ظهر البنية الحوارية والأصوات المتعددة في النص السردي، وآلية السردية. 
ُ
، مع التركيز على عملهاوالتركيز على الكيفية التي ت

بع البحث المنهج الموضوعاتي . وسية التي تقيمها شخصيات العمل الروائيالعلاقات الأساس
ّ
 ؛أساسًا للمقاربة النقديةيت

المبحث الأول تعدد الأصوات وتعدد الرؤى.  :أربعة مباحثو  مقدمة ويقسم إلى ،للوقوف على الثيمات الأساسية في الرواية

تعدد المنظورات السردية، والمبحث الرابع ، دية في اللغات والأساليبالمبحث الثالث التعدو المبحث الثاني تعدد أنماط الوعي، و 

تكشف تجليات التعدد الصوتي وفق تصور باختين؛ إذ تتجاوز تنوع الشخصيات إلى حوار  (زيارة سجى)رواية وتوصل إلى أن 

وأنماط الوعي واللغات والمنظورات، تتأسس على تعدد السارد والرؤى أنها الأيديولوجيات والمرجعيات الاجتماعية والفكرية. و 

 .بما يبرهن قدرة الرواية السعودية على مفارقة الأحادية السردية وابتكار بنية حوارية منفتحة تثري التجربة الروائية

  الحوارية، المنظور السردي، تعدد الأصوات، التناص، التهجين. الكلمات المفتاحية:

                                                           
 العربية المملكة سعود، الملك جامعة والاجتماعية، الإنسانية العلوم كلية العربية، اللغة قسم المساعد، الحديث الأدب أستاذ *

 .السعودية
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 المقدمة: 

محل اهتمام الروائيين؛  أنهالساحة الإبداعية السردية، و  فيتعدد الأصوات ظاهرة لعل من نافلة القول أن نذكر أن 

عاتها، وانفعالاتها من رؤى سردية، ومنظورات متعددة ومختلفة، اتقديم الشخصيات وعرض أفكارها، وصر تيح للروائي نه يلأ 

تعايش فيها العديد من الأوجه يلرؤية السردية الفردية المنولوجية إلى بؤر وحرية مطلقة؛ لذا تحول الاستحواذ من هيمنة ا

بها، بل مساحة للصراع والتفاعل، وكل شخصية يكون لها وعي  االنص السردي لا يقدم حقيقة واحدة مسلمً فالمتباينة، 

ا مستقل ومنطق وأيديولوجية خاصة بها تحاور وتجادل وتفاوض الأصوات الأخرى، هذا "التعدد 
ً
المريح في السرد أحدث تفكك

 ،قبيلات) وهزة في البنية التقليدية المعهودة في السرد؛ أي أحدث مفارقة في طريقة البناء وفي طريقة الإنتاج والنسج الروائي"

 (.2022، الدغيلبي؛ 129، ص 2012

الرواية بوصفه ركيزة أساسية من الركائز التي يتوسل بها الروائي للكشف عن شخوص الرواية  هذه يحضر الحوار في

النص  امن خلال تعدد الأصوات، ليس من خلال تبادل الشخصيات للحديث والكلام، بل من حيث إنه آلية فنية يتحرر به

حواري في الرواية يحمل رؤيته وبنيته السردي من سلطة الصوت الواحد، والرؤية الأيديولوجية الأحادية، فكل صوت 

التعبيرية الخاصة، ومخزونه الثقافة والمعرفي، مما يجعل السرد الروائي فضاء لتعدد الأصوات والرؤى المختلفة. وبهذا التعدد 

 حواريًا مفتوحًا تتفاعل داخله الأصوات
ً

لتتشكل  ؛الصوتي يصبح السرد متحررا من الرؤية المركزية المهيمنة، بل ويغدو حقلا

 .الدلالة والمعنى نتيجة لهذا التفاعل

قنية الحوار السردية، بل الأكثر هيمنة على المنجزات السردية، ويعود أصل هذا شكلا من أشكال تويعد تعدد الأصوات 

فه أول مرة في كتابه "شعرية  Mikhail Bakhtinإلى الناقد الروس ي ميخائيل باختين المفهوم "تعدد الأصوات" 
ّ
الذي وظ

( (Polyphone، وقد "جرت العادة على مر العصور وفي مختلف البلاد على استخدام أصل الكلمة (1986 ،نيباخت) دوستويفسكي"

رجم هذا المفهوم "تعدد الأصوات" إلى وقد  .(100 ، ص1981عبد الكريم، ) التي تعطي معنى تنوع الأصوات أو تعددها أو تكاثرها"
ُ
ت

 عن مصطلح موسيقي بحت هو 
ً

 إذ يركز على مبدأ التناغم الصوتي بين أصوات متعددة ؛"Polyphone" البوليفونيةالعربية منقولا

  .(2022، الشمري ؛ 111 ، ص2022الجبرين، ) لينتقل بعدها إلى مجال الأدب والنقد والدراسات اللسانية

رواية ذات طابع حواري على نطاق واسع. وبين جميع الرواية المتعددة الأصوات بقوله: "إنّها  باختينويعرّف ميخائيل 

: إنّ هذه العناصر جرى وضع بعضها في مواجهة بعضها الآخر، مثلما ة، توجد دائما علاقات حوارية؛ أيعناصر البنية الروائي

عمل موسيقي. حقًا إن العلاقات الحوارية هي ظاهرة أكثر انتشارًا بكثير من العلاقات يحدث عند المزج بين مختلف الألحان في 

بين الردود الخاصة بالحوار الذي يجري التعبير عنه خلال التكوين، إنها ظاهرة شاملة تقريبا، تتخلل كل الحديث البشري وكل 

 .(1996، ؛ باختين19 ، ص1986 ،نيباخت) ى"له فكرة ومعن علاقات وظواهر الحياة الإنسانية، تتخلل تقريبا كل ما

"تلك فيعرفها بقوله:  "Polyphone" البوليفونية اسمرواية "تعددية الأصوات" ب إلى (2021) ويشير جميل حمداوي 

رواية ة. بمعنى أنها يديولوجيالرواية التي تتعدد فيها الشخصيات المتحاورة، وتتعدد فيها وجهات النظر، وتختلف فيها الرؤى الأ 

تتحرر بشكل من الأشكال من سلطة الراوي المطلق، وتتخلص أيضا من أحادية  إذ ؛المنحى الديمقراطي وحوارية تعددية، تنح

 ."المنظور واللغة والأسلوب

إلى أن التعدد الصوتي عند "باختين" ليس تعدادًا لأصوات جوفاء، بل هو تعدد لأصوات  السردياتمعجم  شيروي

 ، ص2010، القاض ي) ات مختلفة... وقد استعمل باختين مصطلحًا رديفًا للتعدد الصوتي وهو الحواريةمشحونة بأيديولوجي

102).  
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نها: رواية تعدد الرواة، أو تعدد الأصوات، أو رواية التعددية الأيديولوجية، أو رواية إ"يقال عنها الحوارية الرواية 

رواية الآراء الغيرية أو رواية وجهات النظر أو ربما رواية المتكلمين أو رواية السرد المتعددي  :الآفاق والرؤى، وأحيانًا يقال عنها

الحوارية  ، ولكنها اتفقت واجتمعت على نتيجة واحدة وهي أنالأسماءتعددت لقد  .(121 ، ص2012 ،قبيلات) إلى ذلك ..."

والوعي لدى شخصيات الرواية جميعها. هذا التعدد هو ما تقوم وتنهض عليه  الوجييو يد: هو تعدد الرؤى والأ "تعدد الأصوات"

من هذه المقومات: و  ،تسهم في فاعليتها في السرد إذ ؛"Polyphone" البوليفونيةرواية تعددية الأصوات أو ما تسمى بالرواية 

 ، وتعدد المنظورات السردية.التعددية في اللغات والأساليبو تعدد أنماط الوعي، و وتعدد الرؤى،  ،تعدد السارد

ا من ذلك
ً
للروائية السعودية "أميمة  (2012الخميس، ) "زيارة سجى" لروايةتهدف هذه القراءة النقدية  ؛وانطلاق

الخميس" إلى الكشف عن تجليات مقومات الرواية تعددية الأصوات "البوليفونية" في هذه الرواية، كما تسعى إلى الكشف عن 

تتحول فيها "البوليفونية" من مجرد سمة شكلية في البناء السردي الإبداعي إلى آلية فنية جمالية فاعلة في النص، الكيفية التي 

وذلك من خلال تتبع الأصوات داخل النص وتحليل تفاعلها وصراعها، وتوضيح أثر تفاعل الأصوات وتشابكها من خلال إبراز 

ت النظر والرؤى الأيديولوجية المختلفة. علمًا بأن الباحثة لم تقع على دراسات قدرة البنية الحوارية للرواية على تشكيل وجها

 أمر يعزز من أهمية الدراسة. ، وهذا سابقة لرواية "زيارة سجى" موضوع الدراسة في التعدد الصوتي

زيارة سجى" تعدد الأصوات في رواية " فقد كان طبيعة البناء السردي موضوع الدراسة؛ إلىوتعود أهمية هذا البحث 

إذ يمكن إدراجها  ؛حادية من جهة أخرى رواية تلبي متطلبات البحث من جهة، وتتجاوز الرؤية الفردية الأ سمة بارزة فيها، فهي 

يتناولها ، فلم المجال دراسة نقدية مستفيضة للرواية في هذا الباحثة لم تقع على أي إلا أنضمن الروايات البوليفونية، 

ا، البوليفونيةتعدد الأصوات "الحوارية"، أو كشف مقومات الرواية  حيثن لتحليل مبالدراسة وان و الدارس
ً
وما  فيها إطلاق

مختلفة، من هذه الدراسات:  مجالاتمجموعة دراسات متفرقة حول روايات أميمة الخميس في  هي وقعت عليه الباحثة

جامعة الملك بالبنية السردية في روايات أميمة الخميس"، وهي أطروحة دكتوراه لمشاعل الشريف،  "سيميائية دراسة بعنوان:

درست سيميائية العنوان، والمكان، فعبد العزيز، وقد درست الباحثة روايات أميمة الخميس من خلال المنهج السيميائي، 

روايات  تناولتبقية الدراسات التي  جاءتوعلى هذا المنوال والزمان، والأحداث، ولكنها لم تتطرق إلى تعددية الأصوات فيها. 

 أميمة الخميس.  

تختلف في عرضها وتحليلها وتطبيقها عن دراستي وروايتي موضوع الدراسة. لتصل الدراسة إلى نتائج وهذه الدراسة 

لسردي وفق مبدأ الحوارية، أن رواية "زيارة سجى" تقوم على عدد من مقومات الرواية البوليفونية وعرضت النص ا :أهمها

وتبادلت الشخصيات الحوار فيما بينها من خلال استخدام الضمائر السردية المختلفة وهذا ما أكده جميل حمداوي بقوله: 

 -"تنبني الرواية البوليفونية على تعدد المنظورات السردية ووجهات النظر، بالإضافة إلى تعدد الضمائر السردية )ضمير المتكلم

اد الذين يعبرون عن اختلاف المواقف الفكرية، وتعدد المواقف ضمير الغائب(، وتعدد الرواة والسر   -لمخاطبضمير ا

   .(2021حمداوي، ) الأيديولوجية، واختلاف وجهات النظر تواصلا وتبليغا واقتناعا"

فـ"لا يوجد في ؛ لأن المناهج تتداخل ويأخذ بعضها من بعض، بمنهج واحد التقيدَ إن من الصعوبة ف الدراسةأما منهج 

إمبرت، )الحقيقة ناقد يحمل نفسه على طراز واحد فقط، أو منهج واحد فحسب، وكل الفروع تتبادل نتائجها فيما بينها" 

ساسًا وضوعاتي أهج المزيارة سجى" المنالبنية الحوارية وتعدّد الأصوات في رواية "ومن هنا، سأنتهج لدراستي " (219 ، ص1991

وعلاقة ذلك بالمكونات المختلفة لشخصيات الرواية، يقف على الثيمات الأساسية، للمقاربة النقدية، بوصفه المنهج الذي 
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والوقوف على الظاهرة وإبراز ما تضمنته من مقومات البوليفونية، والكشف عن العلاقات المختلفة في النص السردي، 

 الوصف والتحليل. الإفادة من أسلوب وكذلك

ن ي"تعدد الأصوات" السردية في النص السردي الإبداعي من خلال اتخاذ "الحب والزواج" محور  البحثسيتناول هذا و 

عند التعبير عنهما، ولا  ةتقاطع حولهما الأصوات المتباينة للشخصيات، فالحب والزواج ليس لهما طريقة محددتن، ين مركزييدلالي

تعدد أصوات ورؤى إلى د تجلياتهما بتعدد الوعي السارد، والمنظور الأيديولوجي، الأمر الذي أفض ى دصيغة ثابتة، بل تتع

الشخصيات، وتصادمها والتفاعل فيما بينها في الرواية بسبب الحب والزواج، فلكل صوت وعيه ومنظوره الخاص الذي يعبر به عن 

كل متكلم " .الذي تجاوز الصوت الواحد وهيمنته على الفضاء السرديتصوره للحب والزواج، وهذا ما منح الرواية طابع التعددي 

، ص 2012 ،قبيلات) )صاحب صوت( له رؤية خاصة به تحدد مدى قربه واهتمامه أو ابتعاده وعدم اكتراثه من مركز الحدث"

122). 

"الحب والزواج"  يوفيما يأتي سنقف على تجليات التعدد الصوتي في رواية "زيارة سجى" من خلال مقاربة محور 

 لقراءة الرواية 
ً

: المبحث ، وهيحثامن خلال عدد من المب ، وذلك"Polyphone" البوليفونية" متعدد الأصواتبوصفهما مدخلا

المبحث الثالث: التعددية في اللغات والأساليب من و المبحث الثاني: تعدد أنماط الوعي، و الأول: تعدد الأصوات وتعدد الرؤى. 

المبحث الرابع: تعدد و العبارات المسكوكة. و الأجناس التعبيرية المتخللة، و الحوار، و التناص، و يب: التهجين، خلال خمسة أسال

 المنظورات السردية.

 تعدد الأصوات والرؤى المبحث الأول:

السارد  صورة السردية التقليدية التي تقوم علىال اا، متجاوزً ا إبداعي  ا سردي  رواية "زيارة سجى" بوصفها نص   تحضر

يتجلى فيها تعدد السارد، وتعدد الرؤى بوصفه أداة فنية فككت الصوت الأحادي، وكسرت  إذ ؛الواحد، والرؤية الواحدة

أحادية الرؤية، وقامت على تعدد الأصوات وتعدد زوايا النظر للحدث الواحد، والشخصية الواحدة، والواقع الاجتماعي 

حققت مبدأ الرواية البوليفونية الذي قد تكون رواية "زيارة سجى"  ؛على هذاو اية، والنفس ي الذي يتحرك فيه السرد في الرو 

أكد أن كثرة الأصوات وأشكال الوعي وتعددية الأصوات الأصلية للشخصيات الكاملة القيمة، كل ذلك  الذيصاغه باختين، 

 ، ص1986، باختين) "Polyphone" الخاصية الأساسية لروايات دوستويفسكي متعددة الأصوات البوليفونية يعتبر بحق  

اد مختلفون، كل سارد يعني بذلك: كل قصة يسردها سرّ هو و  يصدق على هذه الرواية، دوستويفسكي، ولعل ما قاله عن (10

في التعبير عن وجهات نظرها، دون  الاستقلالية. أي: يعطي المؤلف للشخوص الحرية و الموضوعرؤيته الخاصة إلى زاوية ب يتسم 

بل يترك كل شخص يدلي برأيه بكل صراحة  على حساب موقف آخر، بعينه من المؤلف لترجيح موقف اشر أو صريحمبتدخل 

وشفافية، فيعلن منظوره تجاه الحدث والموقف بكل صدق وإخلاص، ثم يعبر عن نظره وأيديولوجيته بكل مصداقية، دون 

 .(2021حمداوي، لكلامه )زيف أو مواربة أو تغيير 

في الوقت نفسه  نرى رواية "زيارة سجى" انفعالات الذوات ومواقفها تجاه المجتمع والواقع الذي تعيش فيه، كما  ونرى في

تصوراتها للتحولات الاجتماعية والفكرية التي أسهمت في بلورة رؤى الذوات وتشكيل وعيها بذاتها وبالعالم المحيط بها. وفي هذه 

تعدد الأصوات وتعدد الرؤى في محورين دلاليين، وثيمتين مركزيتين، تقاطعت حولهما  القراءة التعددية في هذه الرواية، نجد

 الأصوات، وهما: الحب، والزواج. 
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أصوات الشخصيات والرؤى تتعدد  إذ ؛وإذا ما شئنا الوقوف على ثيمة الحب وجدناها تحضر على امتداد الرواية

ليشكل كل صوت رؤيته الخاصة تجاه ذاته وتجاه  ؛ى الأخرى حولها، وتتبنى كل شخصية رؤية خاصة بها تختلف عن الرؤ 

 الواقع الذي يعيش فيه.

"أريد أنا )سلطاني( رجلي الذي حينما كانوا كلهم مشغولين ولا يدرون عني منبوذة كقطة ضئيلة دهست  تقول هند:

على نتائج اختباراتي، سلطاني  سيارة مسرعة أمها، كان هو يماش ي سيارتي إلى أن أصل، وينتظرني على فوهة الهاتف ليطمئن

 ،المشرق المض يء ورقبته التي لها رائحة الغابات، الشوق يلسعني في أطراف أصابعي ورأس معدتي... أستعيد ليلة الأوركيد

 (.121 ص، 2012الخميس، ) يطيش ذلك السائل المنعش بنكهة القرفة والنعاع في دمائي"

 بوصفهللعشق فقط، بل  احب، لا بوصفه علاقة عاطفية، أو موضوعً يقدم هذا المشهد السردي رؤية الذات/هند لل

 أعاد لحياتها التوازن والأمان، بعد التهميش والنبذ، والعزلة. لأنه ؛ضرورة وجودية لها، فالحب انقاذ لذاتها

تكشف الذات/هند عن منظورها للحب من خلال أن جعل لها قيمة، وأهمية، بعد أن كانت تعيش الانكسار 

والهشاشة والوحدة من واقعها المأزوم "ولا يدرون عني منبوذة كقطة ضئيلة"، حين كان من حولها بعيدين عنها، غارقين 

 للذات/هند وطمأنينةأمان كان حضور "سلطاني" بأشغالهم، 
ُ
لوجودها "يماش ي سيارتي"، "ينتظرني"، "يطمئن"،  انتبه، حيث

حياة اليومية هي أفعال للحب، ترجم هذا الحب كلسعة شوق " في أطراف أصابعي لكل هذه الأفعال، والتفاصيل البسيطة ل

ها وتحولت المشاعر إلى طعم ورائحة تسري في الجسد. رسمت الذات/هند في هذه القصاصة السردية رؤيت ،ورأس معدتي"

 
ً

، بل أن الحب هو الأمان الذي يسري في جسدها، به تعيد بناء ارومانسي   اعاطفي   ومنظورها لمفهوم الحب، بأنه ليس انفعالا

 ها.انيهمش اذاتها، وقيمتها ووجودها، في عالم وواقع كان

وقد ، والوحشة، كثيرون، إلا أنهم لا يرونها، فتعيش الوحدةأفرادها لذات/هند في مجتمع كبير، وعائلة تعيش ا

بطوق النجاة لذاتها، وهو حب سلطان لها، هذا الحب الذي سكب في دمائها الأمان، والحياة؛ لهذا تعيش حياتها قلقة  ثتتشب

 من فقدان هذا الحب الذي به استطاعت بناء ذاتها، واستردت معنى حب الحياة، فهي تخاف الفقد، ففقد الذات/هند للحب

ا بعد خروجه، لماذا اختفى؟ العادة بعد لقاءاتنا الخاطفة كنا لكينونهو فقد لذاتها، لأمانها، 
ً
تها، "سلطان لم يتصل بي إطلاق

 د بها دربًا مستحيلة بيننا...نتهاتف ونستعيد ونستمطر متعها على الهاتف قطرة فقطرة، ونضعها تحت المرايا المكبرة التي نعبّ 

 .(121 ص، 2012الخميس، ) نه؟"أي ،صدري يحتقن ويعلو ويهبط وأود البكاء من جديد

سلطان/الحب إلى تهديد مباشر لاستقرارها،  اءأدى بها اختف فقدإنه شعور القسوة من الواقع المؤلم الذي تعيشه، 

الأمر الذي أفقدها توازنها النفس ي، فتكرارها "أين اختفى"، "أينه" لا يعكس مجرد الاتصال، بل يعبر عن الخوف  ،وأمانها

  تبين لنا أن الحب هو ملاذها ومصدر شعورها بالأمان.  ، ومن هنا يوالقلق العميق من فقدان الحب

لوة، تقول: "لقد كنت صابرة صامتة، لم وإلى جانب هذه الرؤية للحب، تتجلى رؤية مغايرة تتمثل بصوت ماما لو 

أزعجك يومًا، حبست مارد جسدي في قفص الصلاة وتهجد آخر الليل ولم أخدش خاطرك بش يء، بقيت أمامك أظهر وعي تلك 

إدراكي كل يوم يتكشف ويتفتق، ظهر لي قلب آخر بجانب قلبي، قلب ثرثار يخبرني عن مدى ، الصبية القروية الخجول...

 ،وعشقت جارنا قدر الله عليّ  ادمنعو . بشعوري بالإهانة ذهبت للنوم في المجلس الخارجي، ولم تبال   ،جدبها...جفاف تربتي و 

اليانصيب معه ولم أربح، وقبل أن أطبق الباب خلف عشيق هجرني، تسرب عشيق آخر ينتحر لأجلي  ةقررت أن ألعب لعب

 (.122 ص، 2012الخميس، ) وأنت خارج الموضوع تمامًا لا تدري عنه"
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ل هذا المقطع السردي رؤية الشخصية الثانية لموضوع الحب، 
ّ
على بل  لولوة،ماما الأمان والاستقرار للذات/فهو لم يكن مث

بالخسارة،  في تجربة الذات/ماما لولوة مثقلالعكس من ذلك كان رؤية الذات للحب يمثل الألم والحزن، والفراق، فالحب 

  والخذلان.

الألم، والحسرة على نفسها،" ظهر لي قلب آخر  بين الماض ي المؤلم الذي عاشت فيهيش ي هذه المشهد بتشظي الذات 

بجانب قلبي، قلب ثرثار يخبرني عن مدى جفاف تربتي وجدبها"، من خلال تقديم الحب إلى من لم يقدره، فانتهى بها الحال 

 في مكان آخر إلى أنها " ولم أربح"، والواقع القاس ي الذي تحياه، حيث مابشعوري بالإهانة"، حتى محاولتها للبحث عن الحب "

زالت الذات تأمل بوجود الحب بأعماق الحبيب إلا أنها فاقت على الواقع المؤلم، الجارح "اكتشف وقتها أن الأيام بترت ما بيننا 

فكانت رؤية الذات للحب أنه حظ، يكون للبعض نصيب وافر منه، والبعض الآخر وهي  (.122 ص، 2012الخميس، ) تمامًا"

، تترك في ةموجع ةأنه تجربعلى اليانصيب معه ولم أربح"، من هذا يتشكل منظور الذات للحب  ةمنهم "قررت أن ألعب لعب

  خوف والألم وعدم الشعور بالأمان.، ومن هنا نستبين أن الحب أخذ وصفًا آخر فقد أصبح مصدرًا للالقلب أثرا لا يمحى

 اأما الصوت الثالث فكان صوت "أم حسين"، تقدم الذات/أم حسين رؤية للحب خاصة بها، رؤية مختلفة، فهي تحب كائنً 

... قال: معها عبد صالح يبادلها الحب كذلك، تقول: "ما فيني إلا العافية، والشيخ أبو ناصر يوم قرأ عليّ ا، بل من الجن، ليس إنسي  

 22يا أم حسين، الذي يتلبس جسد المسلم ليس بعبد صالح، بل هو فاسق، والشريط به قراءة الشيخ المودعاني أخرج الجن من 

 .(11 ص، 2012الخميس، ) أتركهم" ،امرأة... أرجوك لا تخرب عليها، بينهما قصة حب جميلة، تجعل حياتها وردية مضيئة

  
ّ
حبًا مغايرًا غير مألوف، فالحب عندها تجاوز الحب الإنساني الرومانس ي ل الحب في واقع الذات/أم حسين شك

تؤكد أن هذه  ؛ إذالاجتماعي إلى حب ضمن الفضاء الأسطوري الغيبي، تعيش الذات/أم حسين علاقة الحب هذه بطمأنينة

 نيلذإحساس الرفقة والأمان الالعلاقة علاقة طبيعية بعيدة عن الاضطراب "ما فيني إلا العافية"، هذه العلاقة التي منحتها 

إن  :وتعلق بها، "تقول  ذا الجنيلم تجدهما لدى الإنسيين، يعزز هذا الأمر كلام الشيخ عنه "معها عبد صالح"، تعلقت به

الخميس، ) ن رفيقها من سلالة مختلفة تتميز بالوسامة والقدرة الفائقة على العشق"إالمطوع السوداني الذي قرأ عليها قال لها 

نه تجربة شعورية، إتكشف هذه الرؤية للذات/أم حسين أن الحب لدى الأنسيين والجن واحد، من حيث   (،22 ص، 2012

 يبحث فيه الشخص عن الرفقة، والاهتمام، وهذا ما وجدته أم حسين في عاشقها الجني. 

المذكر لا ببالمؤنث و وبوصفه الصوت الرابع في هذه الرواية، يكشف صوت "سجى" وهو صوت غريب في الرواية، ليس 

 آخر عن الحب،أ ،(22 ص، 2012الخميس، ) هو" بعيد عن الثنائية البشرية"ف
ً
 نه صوت بعيد عن الأوصاف، ولكنه يعبر تعبيرا

 (.62 ص، 2012الخميس، ) "الفانون يهتك العشق قلوبهم ويدميها لكنهم يرتكبونه المرة تلو الأخرى بلا توقف" يقول:

تجربة الإنسان الذاتية إلى تأمل في طبيعة الحب في  ىتتعد، مختلفةللحب، وهي رؤية يقدم صوت "سجى" رؤيته 

لى أن الحب قضاء ونصيب مقدر لا مفر منه على الإنسانية جميعها. فالجميع من ذكر وأنثى ع يؤكد هذا الصوت إذ ؛العالم

إلا أنه  ةفالإنسان مدرك للحب ونتائجه الموجعيجربون الحب، على الرغم مما يتركه في القلب من ألم، وحسرة، وثقوب. 

الناس  انيقتحم التجربة، ويندفع إليه بإرادته. فصوت سجى هنا يؤكد على قانون وجودي وهو أن الحب والعشق يحكم

 جميعا، مع الوعي بالألم الذي يخلفه، واستمرار البحث عنه، والتعلق به.  

إذ يخرج المألوف إلى غير المألوف، ومن  ؛لمفهوم الحب داخل الرواية اجديدً  اوبهذا يضيف الصوتان الثالث والرابع منظورً 

رؤى متغيرة مختلفة من  وحدود الطبيعية إلى غير الطبيعية، مؤكدًا أن الحب في هذا النص السردي ليس رؤية واحدة ثابتة، بل ه

نوع الساردين، واختلاف الرؤى، ما هو إلا كسر شخص لآخر، تتشكل بتعدد الذوات، والمنظورات. وبهذا نجد أن تعدد الأصوات، وت
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وذلك بسبب تعقد علاقات الإنسان في المجتمعات الحديثة  ؛للتلاحم المصطنعي والوحدة المونولوجية لجنس الرواية التقليدية

      (.92 ، ص1992أدنور، والتمزق )المطبوعة بالتناقض وظواهر الاستلاب 

لا وهو ثيمة "الزواج"، وجدنا تعدد الرؤى من خلال تعدد أوإذا انتقلنا للمحور الثاني الذي يشغل رواية "زيارة سجى" 

بها، وهذا ما تؤكد  اخاص ازًا في الراوية الأمر الذي جعل لكل شخصية رؤية ومنظور الأصوات، فموضوع "الزواج" يشغل حيّ 

ت فيها مستقلة، وتتمتع بحرية التعبير عن عوالمها الداخلية والموضوعية بكل حرية، إن الشخصيا إذ ؛عليه الرواية البوليفونية

 (.2018؛ الغيثي، 2019 ،متلفالرواية )بل يمكنها أن تخالف السارد في بعض ما يصبو إلى تحقيقه داخل 

 قصيرة خافتة، يبدوان كصديقين قديمين أكثر م
ً

نهما زوجين. تقول هند: "يتبادل السائق منصوري وزوجته جملا

ه بماعز تتلامس أصابعهما بلا رعشة أو لهفة، كيف كبلا ثور العشق المجنون الذي يقلب المكان ويحرثه بقرنيه، استبدلا 

الحياة الزوجية اللطيفة تثغو وتقضم الحشائش وتدر في المساء الحليب؟ ماعز تفسح حيزًا لبيت بجدران هادئة وأرضية صلبة 

بأن  ،هل الزواج الوجبة البائتة من حفل العشق؟ لكنني أشعر أن الزواج هو أمر إجباري صارم ليلخطوات الأطفال القادمين. 

زرع عليه إلى الأب ،أغادر خشبة المسرح، وأختار لي مقعدًا مع المتفرجين
ُ
وأجبر على الاكتفاء بمشاهدة العرض فقط مع  د،أ

ريس وأمه وأرفع شعري )شينيون( وألبي في آخر الأسبوع بعض التعليقات والتنهيدات، أرتدي المجوهرات التي أهداني الع

ع الوجوه التي ترقب م دعوات الولائم والمناسبات، كضابط منتصر في معركة يحال إلى التقاعد لإصابة بليغة، اصطف

 . (11 ص، 2019 ،متلف) العرض باللوعة والشوق ش يء طفيف من الخزي والحزن لأفول المجد. أحس باختناق مع رفيق بليد"

ا للذات/هند، فصوت هند  ايمثل هذا المشهد في المتوالية السردية مشهدًا تشاؤمي  
ً
أحد الأصوات الأساسية في هو مؤرق

الرؤى لموضوع الزواج، ففي وعي الذات/هند، ترى أن الزواج لا يقدم  إحدىجسدت رؤيتها  فقدتشكيل الرؤية البوليفونية، 

لعاطفي، بل هو تجربة حياتية قاسية، ومرهقة لذاتها، مقبرة لعواطفها، وأشواقها، حياة الاستقرار، والأمان، والاحتواء ا

 تستبدل الحب، والغرام بعادات وطقوس الحياة اليومية الروتينية.

ل هذا المشهد رؤية تعيسة، تمقت الزواج، فرؤية الذات/هند للزوج، ومنظورها للزواج أنه يحول الحياة من حياة 
ّ
مث

قاتل للحياة العاطفية، فهو يقوم على الرتابة لا على الشغف  إلى حياة نظام، وانضباط، وروتين مملّ عاطفية، متأججة، 

والهيام، فالزواج هو تحول من " ثور العشق المجنون" إلى "ماعز الحياة الزوجية"، وهي بذلك ترمز إلى أن الزواج هو انطفاء، 

 جل استقرار فاتر وبليد.وخمود للحب؛ لأ 

 وصفمن خلال إقناعه في هذه الرؤية،  ذا المشهد يحاول أن يشرك المتلقي في رؤيته للزواج، محاولاصوت هند في ه

زرع عليه إلى الأبد". الزواج"
ُ
هنا تتشظى  هو أمر إجباري صارم أغادر خشبة المسرح، وأختار لي مقعدًا مع المتفرجين أ

"الاكتفاء بمشاهدة  الحياة، ويحولها إلى شخص مهمشالزواج يسرق منها شغف أن ترى  إذ ؛الذات/هند، وتعيش الفوض ى

جبر على أساليب، وأعراف اجتماعية "المجوهرات"، التزيين "وأرفع شعري )شينيون("، 
ُ
العرض فقط"، في الوقت نفسه ت

 الحزن، والاختناق.  ها حياة، أو سعادة، بل ترسخ شعور هذه الطقوس لا تعطيو "الولائم والمناسبات"، 

 الكن السرد لا يفرض حكمً و "للزواج"،  ا، ومنظورهاعن رؤيته تي عبر تأحد الأصوات ال هو ا المشهدصوت هند في هذ

يرى في الزواج معنى آخر الذي المنظور التشاؤمي،  هو آخر مغاير لهذه الرؤية، وهذا دخل صوت  لهذا الموضوع، بل يَ  انهائي  

 لهذه الرؤية.  امختلفً 

أبو منصور يريد لعيبة تملأ المكان حوله بهجة، تخطو كالحجل  ،من نصائحي أيّ  تقول ماما لولوة: "لم تستمع إلى 

بدهن العود  لحيته بعطورها وملابسها وريشها، اجلس ي بجانبه وضعي شعرك على كتفه أو صدره وتنهدي بغنج، عطري 
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فرش ي له اعنبر فهو يجلب العشق، والعنبر، إذا نام في الفراش اندس ي بجواره عانقيه، استيقظي قبله للصلاة، ضعي في الماء ال

سجادة الصلاة وعطريها بنفس عطرك الليلة السابقة حتى يستنشقك في موضع السجود فلا تغادرين خلايا دماغه. صبي له 

فقط اشعريه بشوقك المتلهف للقائه، كوني مثل ماء الورد لا تندلقي كلك، بل  ،بيدك القهوة، وإذا غادر لا تسألي إلى أين

 (.80 ص، 2019 ،متلف) ة تعطي الكوب النكهة وتنعش القلب وتحافظ على اللهفة"قطرات خفيف

آخر، ورؤية مختلفة عن رؤية صوت هند المتشائم من الزواج، بل هو صوت "ماما لولوة"  ايرصد هذا المشهد صوتً 

أن الزواج يزدهر، ويدوم من خلال الحب، والعشق،  ترى  الذات/ماما لولوة ؛ إذ إنللزواج اومتباينً  امغايرً  االذي تبنى منظورً 

لذلك نجد أن صوت الذات في هذا المشهد صوت  ؛ذلك عبر ممارسة الطقوس الحياتية اليومية، بطريقة واعية، وفطنة

 له، بل أدو  أنهعن رؤية صوت هند، فالزواج من منظور صوت ماما لولوة لا يصف الزواج بأنه نهاية الحب، أو  ختلف تمامام

من خلال الطقوس الصغيرة، التي تقود شغف العشق فيه "اجلس ي بجانبه"،  اأنه حياة يعاد إنتاج الحب فيهبتصف الزواج 

ي له القهوة بيدك"، هذه التفاصيل البسيطة هي فرش ي له سجادة الصلاة"، "صبّ ا"تنهدي بغنج"، "عطري لحيته"، "عانقيه"، "

 حافظ على اللهفة"."وتنعش القلب وتيستمر، التي تجعل الزواج 

استحواذها على الآخر "فلا  علىأفصح صوت الذات/ماما لولوة في هذا المشهد عن رؤيتها للزواج، فهو قدرة الأنثى 

وذلك للحفاظ على الحب،  ؛تغادرين خلايا دماغه"، من خلال الاهتمام، والعناية، والوعي بتفاصيل الحياة الزوجية الصغيرة

ي السعادة على حياتها. هذه الرؤية مخالفة لرؤية صوت هند التي رأت في الزواج مغادرة، فية، فتضوالحميمية العاطفية الزوج

 والسعادة إلى مقاعد المتفرجين.  عن خشبة الحياة،  اوابتعاد

وهكذا كشف هذا الاختلاف بين الرؤيتين عن عمق التعدد الصوتي في هذه الرواية؛ إذ لا يفرض السرد رؤية واحدة،  

الرواية تعارض الأصوات، وتعدد الرؤى متجاورة داخل النص الإبداعي السردي، لكل  ت، بل أتاحاواحدً  اسردي   ارً أو منظو 

صوت تصوره الخاص به، يعبر من خلاله عن تصوره الذاتي، وعلاقته مع الآخر، الأمر الذي أفض ى إلى تعدد "المواقف 

ذلك عبر الشخصيات السردية التي أصبحت رموزا وأقنعة ورؤى  جاءو  الأيديولوجية والآراء الفكرية المتعارضة والمتناطحة،

وبهذا يتحقق شرط الرواية البوليفونية القائم على تعدد المنظورات، وتكافئ الأصوات دون هيمنة،  (.2021حمداوي، للعالم )

 أو سيطرة صوت أحادي في السرد.

 تعدد أنماط الوعي المبحث الثاني:

المتعددة  ياتلروااأنماط الوعي بتعدد الشخصيات في الرواية البوليفونية، وهو الأساس الذي تقوم عليه تتعدد 

فكل شخصية لها وعي ومنظور مختلف عن وعي ومنظور الشخصيات  ما،إذ تعبر كل شخصية عن وعي، ومنظور  ؛الأصوات

أفكار، تناقشها الشخصيات، وتتحاور فيما بينها،  لرواية تقوم على حوار وتفاعل واختلاف الشخصيات حول عدةالأخرى؛ فا

لوجية كل شخصية في يو يدأمن خلالها يستطيع القارئ فهم نمط، ووعي، و و وكل شخصية تعبر عن وعيها في الفكرة المطروحة، 

وعيًا سلبيًا، ويتعدد أو  ان وعيًا إيجابي  وربما كاذا نجد أن الوعي الأيديولوجي قد يكون وعيًا زائفًا، أو وعيًا واقعيًا، هالرواية؛ ل

تتعدد الوعي بتعدد شخصيات الرواية، وتنوع ثقافتها، واختلاف منظوراتها السياسية والاجتماعية والأيديولوجية، لذلك 

  (.2021حمداوي، ) أنماط الوعي في الرواية البوليفونية

تطرح العديد من الأفكار التي تتأرجح بين الإيجابية وجدناها وإذا شئنا الوقوف على تعدد أنماط الوعي في هذه الرواية، 

 كلوالسلبية، 
ُ
فكرة "غطاء الوجه فشخصية تعبر عن وعيها، وتفكيرها المستقل والمختلف عن وعي الشخصيات الأخرى،  حيث

 جاءت معبرة عن وعي الشخصيات،  للمرأة"،
ُ
ي فالمؤلف يعط" هذه الفكرة باستقلالية وحرية، عبرت عنشخصية  كلحيث
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الشخوص الحرية للتعبير عن وجهات نظرها دون تدخل سافر من المؤلف لترجيح موقف على حساب موقف آخر، بل يترك 

حمداوي، ) كل شخص يعبر عن رأيه بكل صراحة وشفافية، فيعلن منظوره تجاه الحدث والموقف بكل صدق وإخلاص"

وجية التي تريد كل شخصية إثباتها، فشخصية ماما لولوة هذا الأمر جعل القارئ يفهم، ويستوعب النظرة الأيديول  (،2021

 أة، وستر عن أعين الرجال، يقابلهأنه حماية للمر بمنظورها، ووعيها "للغطاء" ولها لحياة، صرتها اشخصية ناضجة، حكيمة، ع

وعي، ومنظور شخصية هند الفتاة الصغير، التي لم تدخل معترك الحياة بعد، تعيش في مجتمع لا يؤمن بغطاء المرأة، وتسترها 

 
َ
تحاول هند من خلال معارضة ماما لولو في موضوع "الغطاء" إثبات ف"الغطاء" حرية شخصية،  دّ عُ عن الرجل الأجنبي، بل ت

خيرًا هند من فوق ببنطال سترتش لاصق وتيشرت عليها صورة وجه فتاة بشفاه كبيرة ذاتها، واستقلاليتها، تقول: "نزلت أ

منفرجة، عقدت حاجبي وقلت لها بصوت آمر ومفردات ثقيلة حتى لا أقع بفخ الشد والجذب معها: ضعي شرشفًا على نفسك، 

ولو هنا ماما  ...،نغطي عن إبراهيم،  إلا يماما لولوة ما بق ..إبراهيم سيدخل في أي لحظة. ،غطي ذراعيك من لفح نار جهنم

العنود ماذا ستقول. ترد بسخرية: أدري ما ستقول لي، ستتعوذ وتستغفر وتقول لي يوم القيامة سيتمزق وجهك إلى قطع بعدد 

 (.11 ص، 2012الخميس، )الرجال الذين شاهدوه!! 

ر والوعي، هذا التصادم يكشف الأزمة يفصح هذا المشهد الحواري عن تصادم وعيين لشخصيتين مختلفتين في المنظو 

 التي تعيشها شخصية الأم/ماما لولوة، والقلق على ابنتها هند، التي تعيش حياتها بوعي مختلف عنها.

لتعدد أنماط الوعي داخل النص السردي، فالسرد لم يقم على نمط الصوت  اأظهر هذا المشهد السردي حضورً 

أصوات أساسية: فكان الصوت الأول صوت ماما لولوة التي تجسد وعيها من خلال  ةالمهيمن، بل تشكل الوعي من خلال ثلاث

وعي شخصية و "ضعي شرشفًا على نفسك، غطي ذراعيك من لفح نار جهنم"،  :وعي ديني أخلاقي، ومن منطلق عقاب الآخرة

موعة من المنظورات رؤية خاصة بها داخل مجبصفته ماما لولوة في النص السردي لا يقدم بوصفه حقيقة قطعية، بل 

 المتجاورة في النص السردي. 

"ستتعوذ وتستغفر وتقول لي يوم القيامة  :الشخصية الثانية الغائبة وهي شخصية ماما العنود ماما لولوة وعيُ  يقابل وعيَ 

ة، تحاول سيتمزق وجهك إلى قطع بعدد الرجال الذين شاهدوه!!" هذا الوعي الحاد المتشدد والمتعصب جعل شخصية هند متمرد

ا جذري  إلى ثبات ذاتها، وتقوية شخصيتها من خلال مخالفتها لرؤى، ومنظورات أمها، الأمر الذي أفض ى إ
ً
ا. اختلاف وعيها اختلاف

الشخصية الثالثة وهي شخصية هند، المختلف تمامًا والمناقض لوعي شخصية ماما لولوة  يناقض الوعيين السابقين وعيُ و 

يقوم وعي هند من خلال وجهتين: الوجهة الأولى وعي ساخر "ما بقى إلا نغطي عن إبراهيم"، احتجاجي  ؛ إذوشخصية ماما العنود

"ماذا عن النساء اللواتي يظهرن في التلفاز هل ستصبح وجوههن لحمًا مفرومًا"، متمرد بعدم الانصياع للأمر" إنه يعرفني قبل أن 

لوعيها من خلال الثقافة المجتمعية التي تربت عليها " لمعلوماتك كل أخواتي  أولد" "متذمرة "، "أردفت بتنمر"، والوجهة الثانية

 وزوجات أبي لا يغطين وجههن عن إبراهيم هو مربينا يا ماما لولوة"، فطرحت وعيًا واقعيًا اجتماعيًا تعيشه. 

في ومع ذلك فإنه نطقي، وعدم التسلسل الم ،عدم الترابطقد نم  على تعدد الأصوات نا هذا المبحث على أن طلعلقد أ

السرد في النص الإبداعي  سار (؛ لذلك129، ص 2012 ،قبيلات) النهاية شكل بنية كلية شمولية لها دلالتها المعقولة والمقنعة

الشخصيات تتحاور، وتتفاعل فيما بينها تركت نتصر لوعي دون آخر، بل م تعلى آخر، ول اح وعيً رجّ ت م، فلةدون تدخل الروائي

 جاعل
ً
 ةالبوليفونيلتعدد أنماط الوعي فيه، وتعدد التأويلات، الأمر الذي يؤكد على أساس من أسس الرواية  النص مفتوحً ا ة

 وهو تعدد أنماط الوعي.
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 التعددية في اللغات والأساليب  المبحث الثالث:

" على تعددية اللغات والأساليب، هذه الأساليب هي ةالبوليفونييعتمد السرد في الرواية المتعددة الأصوات " الرواية 

ومن أهم الظواهر الفنية التي تنبني عليها الرواية ، التي تحقق البعد التعددي، أو ما تسمى بالصياغة الحوارية أو الديالوجية

، (Parody)ك بالباروديا (، والمحاكاة الساخرة أو ما يسمى كذلstylizationتقليد الأساليب ) /البوليفونية، نستحضر: الأسلبة

، والتنضيد، والعبارات المسكوكة، والأجناس (Intertextuality)، والتّناص (Hybridation)، والتهجين (Dialogue)والحوار 

 (.2021المتخللة )حمداوي، 

 سنعرض في هذه الدراسة، أكثر الأساليب ظهورًا، وحضورًا في رواية "زيارة سجى".و 

 التهجين -أ

من أساليب الرواية البوليفونية، ويظهر التهجين في الرواية من خلال "مزج لغتين  اأساسي   االتهجين أسلوبً  دعّ يُ 

اجتماعيتين، تحملان صوتين مختلفين، وصورتين متقابلتين، وتحملان وعيين مختلفين، بحيث يستطيع القارئ الإحساس 

 .(120 ، ص1989، باختين) واحد"بهما من نبرتيهما المختلفتين، حيث يلتقيان ضمن ملفوظ  

ويهدف الروائي من إدراج هذا الأسلوب في السرد إلى خلق حوار متعدد الرؤى والمنظورات بين شخصيات الرواية 

وفي الوقت نفسه ترد على  ،كأن يقوم بحوار داخلي، تتحدث الشخصية الأساسيةالسردي،  المشهديستعمل لغتين داخل ف"

يفض ي إلى صراع و ة قصدية واعية، نداخل المشهد نفسه. ويجب أن يحمل ذلك المشهد هجشخص أو وعي آخر، يستحضره 

 (.2021حمداوي، الإيديولوجيات واختلاف الأفكار، وتباين وجهات النظر )

حوار التي استحضرته شخصية "ماما لولوة" في حوارها مع الفي رواية "زيارة سجى" يظهر أسلوب التهجين من خلال و

وتغرق بالضحك مع وجود  ،، تقول: "أرسل لها إحدى الخادمات وأطلب منها أن تنزل، لا تكف هند عن العبثخرذاتها ومع الآ 

بيت كبير وردهات تفض ي إلى غرفات وما من أطفال حولها، لا آمن عليها أن أرسلها لأخواتها من  ،يرعد قلبي، غير مرئي حولها

أبيها في البيوت الأخرى التي تجاورنا. حينما كانت تحضر من المدرسة، تجدني بانتظارها في الصالة كانت تتمطى حولي وفي 

تطلب حليبًا باردًا وبسكوتًا، وأرفض طلبها حتى لا يفقدها  لمشاهدة التلفاز، تطلب مني القراءة، الأرائكحجري وتتقلب على 

وداخل كل هذا ...ولكنها تكبر وحيدة بين ردهات واسعة  بالدلال،شهيتها للغداء، فتصر وأرضخ. تقول لي أمها إنني سأفسدها 

وأم حسين بنصف حضور . حبيبتي هند يشاركها مائدة طعامها جدة متصابية ..يوجد مشجب لا يعلق عليه ثوب بابا أو غترته

كما ربيت أمها بشدة وصرامة، كي تكون سيدة بيت ممتازة فتحولت  (هند)وبقيتها لرفيقها الولهان، وخادمات. لا أريد أن أربي 

 عن هذا إلى باهتة بلا ملامح، مع هند لن أتدخل كثيرًا سأتركها لمشيئة رب العالمين
ً

 (. 28-22 ص، 2012الخميس، " )بدلا

يظهر في البداية من ففي هذا المقطع السردي من خلال تعدد الأصوات فيه، ومزج بعضها مع بعض،  التهجينتجلى 

خلال وصف الواقع الذي تعيش فيه الذات/ماما لولوة، مع حفيدتها/هند، حيث الواقع المأزوم، والحياة المنعزلة، والوحدة، 

ها، ومشاعرها تجاه الآخر/هند، حيث إحساسة عن عمق الأمر الذي أفض ى بالذات أن تدخل في حوار سردي مع ذاتها، كاشف

الألم، والحسرة، على حالها، تعيش الوحدة "وتغرق بالضحك مع وجود غير مرئي حولها"، "بيت كبير وردهات تفض ي إلى 

خطأها بألا تكرر مؤنبة  ، وتحاورهاغرفات وما من أطفال حولها"، فتحزن الذات/ماما لولوة على حال حفيدتها، تخاطب ذاتها

تلك التربية التي كانت قائمة على " شدة وصرامة"، فكانت النتيجة كارثية " فتحولت  فيه عندما ربت ابنتها العنود، تعالذي وق

 عن هذا إلى باهتة بلا ملامح".
ً

 بدلا
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الصارمة ترصد الذات بنفس متألمة واقع حفيدتها الكئيب، المحزن، الذي ينهض على محاولة الذات بتغيير واقع تربيتها 

رها لهذا االأمر الذي قابله رفض الآخر/ابنتها العنود، واستنك ؛من خلال إشراك المتلقي لرؤيتها ومنظورها الجديد وهو "تدليلها"

الفعل، وتوقعها أن تكون النتيجة "أفسدها"، هذه الرؤية الجديدة التي تبنتها الذات/ماما لولوة تستجدي من خلالها أن يكون 

 آمنًا، وحياتها مليئة بالسعادة.مستقبل حفيدتها 

يشترك المكان في هذا المشهد السردي لتكريس شعور الألم، والحزن، "وحيدة بين ردهات واسعة وأبواب تصطفق"، 

يؤجج المكان الحرقة والألم في أعماق الذات، المتمثل في البيت، ومكان تعليق  "،"يوجد مشجب لا يعلق عليه ثوب بابا أو غترته

يمثل الوحدة، والغياب، والعزلة،  االثوب، والمائدة التي تجتمع حولها العائلة، هذه الأماكن مرتبطة بحفيدتها هند، ارتباط

 معمقًا شعور التأزم في الذات على ذاتها وعلى الآخر/حفيدتها.

الأصوات داخل نسيج النص،  جَ تعدد الأصوات، فالحوار النفس ي مزَ من خلال ن في هذا المقطع السردي تحقق التهجي

 تملك كل   ؛ إذدامجًا الصوت الحاضر بالغائب من خلال المزج بين شخصيتين؛ "ماما لولوة" الحاضرة و"ماما لولوة" الغائبة

 للوعي الآخر
ً
، ومناقضا

 
 مستقلا

ً
 حرّا

ً
الجدل الخفي، والخلط بين حوارين: أحدهما حوار صريح، والآخر حوار  ، هذامنهما وعيا

 بين شخصيتين: شخصية حاضرة، وشخصية غائبةع نهضخفي، هو ما ي
ً

حمداوي، ) ليه التهجين، فهما يشكلان معًا جدلا

2021.)  

، )مشاعل( تسميه ويظهر التهجين في المقطع السردي الذي تستحضر فيه "هند" حوارها مع "صديقتها": "جواله مغلق

الرجل الخفي، تقول لي: كوني حذرة يبدو ملكعًا خبيرًا بأدواء النساء طبيب، وحين تقول لي هذا وكأنها تدس حطبًا في جمر 

رم ذات العماد التي تطوف به؟ أو لربما إمن هي  عشقي له، وصوت يهمس داخلي يقول ستنتزعه من بين نسائه وسيكون لك...

 (. 21 ص، 2012الخميس، " )صديقة له على الفيسبوكهو من يطوف بها؟ فهي 

صوت  :مزج صوتين مختلفينبفي تحقق التهجين في هذا الملفوظ السردي  انن لطرفين متباينين في الموقف، تسهماثمّة رؤيت

 
ً
ضات التي يحملها التناقب "هند" صوت التملك والتحدّي، وصوت الصديقة المحذر والعقلاني. وتترسّخ التعددية في هذا المقطع أيضا

 
ً
رم ذات العماد التي تطوف به؟ أو لربما هو من يطوف بها؟ فهي إ"من هي  :صوت "هند" حين يبدو في توافق  مع وعي الصديقة حينا

 آخر. صديقة له على الفيسبوك"
ً
الصديقة مشاعل لا تحضر في الرواية  "ستنتزعينه من بين نسائه وسيكون لك". :وفي اختلاف حينا

 . وقد أسهم توظيف الروائية لأسلوب التهجين في بروز دور الصديقة في المنجز السردياطع سردية قليلة، إلا في مق

 التناص-ب

الأسلوبية البارزة في النص السردي محور  ةمن أساليب الرواية البوليفونية، والظاهر  آخر ايُعد التناص أسلوبً 

د ن النص لا يوج  يقوم التناص على تفاعل النص السردي الإبداعي مع نصوص أخرى سابقة، أو معاصرة له؛ لأ  إذ ؛الدراسة

 يأتي ه من فراغ، أو معانيَ 
ً

بعض، فتمنح مع عن النصوص الأخرى، بل ينتج المعنى من خلال علاقة النصوص بعضها  منعزلا

آراء باختين على "هذا المصطلح الحديث "جوليا كريستيفا" معتمدة ا، ودلالة رمزية جمالية. وقد صاغت عدًا إبداعي  النص بُ 

حول حوارية اللغة والخطاب، ومعتبرة أن كل نص يتشكل في صورة فسيفساء من الشواهد، وأن كل نص هو تشرب لنص 

ست مجرد نتيجة آخر وتحويل له. هذه النظرة التي ترى أن الكلمات حمّالة لأصداء استعمالاتها السابقة، وأن الملفوظات لي

 (.112 ، ص2010، وآخرون، القاض ي) لتلفظ فردي، إنما هي محل لتقاطعات لعدد لا يكاد يحص ى من الخطابات الاجتماعية"
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ر إليه على أنه التناص آلية فنية تسهم في تشكيل رؤى ومنظورات الشخصيات في النص السردي؛ لذلك لا يُ  ديُعو 
َ
نظ

الآفاق الحوارية، والعلاقات التفاعلية الاجتماعية والثقافية "تلك العلاقات التي تربط  وسعآلية تمجرد تقنية شكلية، بل هو 

ا مباشرًا أو ضمني  
ً
 (.2012بو سدر، ) ا، بوعي أو بغير وعي"نصًا بنصوص أخرى، سواء ربط

، بل يتعدى ذلك لا يقوم على اهتمامه بالمعنى فقط ذلك أنهيتجلى التناص في الرواية البوليفونية عن وظيفة مهمة، و 

 إلى تشكيل الأصوات السردية في الرواية، من خلال الكشف عن مرجعياتها الاجتماعية والثقافية والفكرية.

يظهر التناص داخل النص السردي بأشكال عديدة، منها: الاقتباس، والاستشهاد، والتضمين، وتوظيف النص 

 
ً

 وامتصاصًا وتفاعلا
ً

 (.2022؛ واصل، 2021حمداوي، ) وحوارًا الغائب، واستحضار كلام الغير نقلا

قول هند: "أتوسد المصحف عندما أنام، يسكت لبرهة  منها ،على هذا يتحقق التناص في هذه الرواية في عدة مواضعو 

 ليتك بيني وبين هالفروة! ، تخيلي أرتدي الفروة آآآه ياكأنه يمتص سيجارته وينفثها ثم أردف البرد الصحراوي الليلي قاس   اوبد

ويعود شذا القرنفل والقرفة يطرطش في غرفات قلبي. حينما أشرقت شمس اليوم التالي على حافة نافذة غرفتي احتضنتها 

لكن مدينة )إرم( هل لها  ،بوله فقد مرت عليه قبل أن تصلني وعلى خيمته وعلى أجهزته التي تتواصل مع الأقمار الصناعية

 طاقه الإلكتروني؟ هل هي مدينة، أم امرأة، أم شبح، هل كرر لها نفس الأحاديث؟"علاقة )بإرم ذات العماد( التي تتكرر في ن

 (.22 ص، 2012الخميس، )

مَاد  }تدخل جملة "بإرم ذات العماد" في علاقة تناصية مع الآية  ع 
ْ
ات  ال

َ
رَمَ ذ * إ  عَاد  كَ ب 

عَلَ رَبُّ
َ
 ف

َ
يْف

َ
رَ ك

َ
مْ ت

َ
ل
َ
-6)الفجر، { أ

في اللفظ  اأنه مختلف عن خلفية النص الدراس ي موضوع الدراسة، إلا أن هناك تشابهً  في ظاهرهيبدو (. هذا التناص 2

بفكرة لدى  ةن له دلالة ورمزية مرتبطبه الروائية من فراغ، بل لأ  هنا، وأن هذا التناص لم تأت   ةوالفكرة الجزئية المراد

اشتهروا بالقوة الذين نبي الله هود، ل همبعد تكذيبهلكهم الله أالذات/هند. فالآية القرآنية تشير إلى قصة قوم عاد الذين 

مَاد  }لك عاد بنى مدينة عظيمة المفوالبأس الشديد،  ع 
ْ
ات  ال

َ
رَمَ ذ لم يخلق مثلها، قصورها من  اأنهبصفت و ، وهي ذات أعمدة و {إ 

الذهب والفضة، وأعمدتها من الياقوت والزمرد، فيها أشجار وأنهار وهي على غرار جنة عدن، إلا أن قوم عاد لم يدخلوها، 

 فقد أهلكهم الله، وظلت )إرم( عبرة على الترف والملك الذي لا يدوم، وأن مصير المكذبين هو الهلاك. 

رَمَ  }ى الوهم، الوهم بالعظمة لدى قوم عاد والوهم بالخصوصية لدى الذات/هند، م علئالتناص بين القصتين قا إ 

مَاد   ع 
ْ
ات  ال

َ
د  }أن مدينتهم خالدة  أعتقد قوم عاد {ذ

َ
لا ب 

ْ
ي ال هَا ف 

ُ
ل
ْ
ث قْ م 

َ
ل
ْ
مْ يُخ

َ
ي ل ت 

 
في هو الحال كما  ،شعورهم بالعظمة وهم  ف، {ال

ن وذلك لأ  ؛ها بصورة خاصة وهمإليه وهم، وإحساس الحديث أنه موجّ  علاقة هند وسلطان، فشعور الخصوصية بالعلاقة

امرأة توهمت الانفراد بحبيبها، هي "هل كرر لها نفس الأحاديث؟"، ف ر اسم "إرم" في نطاقه الإلكتروني فتح الشك لديهااتكر 

نها اختفت، ولم يبقَ منها إلا إالخلود لمدينتهم؛ لذلك جاءت النتيجة للمدينة أنها دُمرت ليس تدميرًا جزئيًا بل  واقوم توهمهُم و 

  
ّ
، ولكن تفككت نفسيًا من خلال الشك والغيرة، فكان الفقد الكلي للمدينة )إرم(، الذ كر، وكذلك علاقة هند وسلطان لم تنته 

 ". لقد ؟"هل هي مدينة، أم امرأة، أم شبح ،ي تخللها الشكوالفقد الجزئي لعلاقة هند وسلطان الت
ُ
إِرَمَ  }خذت الآية الكريمة أ

من سياقها الديني لتأخذ في النص أبعادًا دلالية أخرى مرتبطة بنص الرواية، فالأمر ليس نسخ نص ديني  { ذَاتِ الْعِمَادِ 

 باو مقدس في نص روائي، 
ً

جعلنا أمام نصين متشابهين في  ؛ إذلعديد من الدلالاتإنما لأجل التناص السردي الذي جاء محملا

 ومتفرد امختلفً  ايحمل وعيً فكل  منهما التركيب، ومختلفين في الوقت ذاته، 
ً
به، الأمر الذي أفض ى إلى خلق تعددية الأصوات في  ا

بل فتح ساحة الحوار للأصوات  ،النص الروائي، وذلك من خلال التناص الذي لم يقدم قصة واحدة، ولا حكمًا واحدًا
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 ، أيالبوليفونيةعماد الرواية هو صوت النص القرآني، وصوت الذات/هند، وصوت الرجل الغائب/سلطان، وهذا  :المختلفة

 ، بل تترك الدلالة مفتوحة على تعدد التأويلات الصوتية. الا تجعل للنص السردي تفسيرًا واحدًا، أو وعيًا واحدً  هاأن

صوت هند عندما قالت: "عندما انطبق الباب خلفه لطمتني وحشة  وهو ص في مشهد آخر من الروايةويتجلى التنا

كان غريبًا  ،صوت خطواته على أسفلت الشارع مغادرًا كصوت قرع نعال الأهل والأحباب فوق قبر، والتفت إلى منزلنا ،هائلة

ا ملفعًا بكتل الظلمة، منزلي الذي تسلقت سلمه وأنا أحبو، 
ً
ونزلته وأنا أطوح بحقيبة الجامعة، ماما لولوة وغرفتي موحش

 (.101 ص، 2012الخميس، ) بعد رحيله" وستائرها ذات الورد الإنجليزي، جميعها ستصبح حجارة لحد  

يكشف هذا المقطع السردي عن تناص في جملة "كصوت قرع نعال الأهل والأحباب فوق قبر"، هذه الجملة دخلت في 

قال: قال نبي الله صلى الله أنه عن أنس بن مالك ف ،ث صحيح ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلامعلاقة تناصية مع حدي

ى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم،إن العبد إذا وُ : عليه وسلم
 
أخرجه . "يأتيه ملكان فيقعدانه: قال ضع في قبره وتول

سلطان، الأمر الذي جعلها تشعر وكأن غرفتها بعده  مفارقتها لحبيبها/بخاري ومسلم. تستدعي الذات/هند طقوس الموت بعد ال

 
َ
ه أهله في ة، والعزلة، مثل الميت الذي يضعأنها ميتة من دونه، تعيش الوحدفهي تحس ببعد رحيله"،  حد  "ستصبح حجارة ل

انقطع عن الدنيا وانتهى  ، لقدتن عن الميي، رحيل المشيعقرع نعالهم" اللحد ويفارقونه، تركوه وحيدًا، يشعر بهم، ويسمع "

ا ملفعًا بكتل الظلمة"، بعد السعادة "منزلي يمنها، ورحيل الحبيب/سلطان عن هند 
ً
حول الحياة إلى الوحدة والفراغ "موحش

 
ّ
مه وأنا أحبو، ونزلته وأنا أطوح بحقيبة الجامعة، ماما لولوة وغرفتي وستائرها ذات الورد الإنجليزي". إن الذي تسلقت سل

هدف من التناص هو "تخصيب النصوص وتلقيحها بثقافات وإشارات تنتشلها من السطحية، وتحلق بها في آفاق أعمق من ال

 (.21 ، ص2000الجزائري، )الجدة والذكاء والتأويل"

ليجد المتلقي نفسه يعيد صياغة وتشكيل النص الروائي من خلال  ؛التناص في هذه الرواية نماذجتتعدد وهكذا، 

استحضاره لنصوص أخرى، وذلك من خلال البحث عن المعاني المرتبطة به، فالتناص في النص السردي ليس موضوعًا عارضًا، أو 

 صوات بالمفهوم الباختيني.ل النص السردي من نص ذي دلالة واحدة، ووعي واحد، إلى نص حواري متعدد الأ نه حوّ إا، بل زخرفي  

 الحوار-ج

 التفاعل  البوليفونية"يرى باختين أن الرواية 
ُ
تخضع لمنطق جوهري وهو الحوارية، ورتبة الحوار هي التحاور؛ حيث

والتناظر، فالأصوات تتحاور مدافعة عن وجوديتها وهذا التحاور يفقد النص نبريته الأحادية النرجسية ويترك المجال مفتوحًا 

 (.116، ص 2012 ،قبيلات)للرؤى ووجهات النظر المتنوعة التي لا علاقة للكاتب بها"

يكشف الحوار في هذه الرواية عن اختلاف الرؤى، والأيديولوجيات للشخصيات الروائية، الأمر الذي أفض ى إلى تعدد 

 أصوات الشخصيات، واختلاف مواقفها، هذا التعدد في السرد جعل المعنى مفتوحًا للتفاعل، دون تأييد صوت على آخر.

وجدنا حوارًا يدور بين عدة أصوات، هذا الحوار يدور حول الإيمان  على الحوار في رواية "زيارة سجى" ما وقفناوإذا 

بالجن، وتأويله في وعي شخصيات الرواية، فكل شخصية لها رؤيتها، ومنظورها، ووعيها المختلف عن الشخصية الأخرى؛ بسبب 

لوة، وصوت هند، وصوت أم صوت ماما لو  :خلفيتها الاجتماعية والدينية؛ لذلك دار الحوار وتباينت المواقف بين الأصوات

 
ً
"صوت إبراهيم  ا الرواتب ليوقعوا عليها، تقول ماما لولوة:حسين، وصوت إبراهيم عسيري الذي يأتي إليهم كل شهر متأبط

لي معاي، ونعطي الناس ل: خلينا نخلص من هذا القلق ا...عسيري عند الباب: يا أهل الدار، أم العنود.....السلام عليكم. قال 

 كالعادة أن يدفع لهجته  ...قال بصوت بطيء ...،وأخرج أيضًا قارورة بها سائل أصفر،  .نادوها ؟وين أم حسينحقوقها. 
ً

محاولا

الجنوبية إلى الخلف ويستبدلها بلهجة قصور أبي منصور: )الصاعقة(. قدمت أم حسين من أقص ى الصالة تلف شرشف 
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هاه.. ماذا لدى بريهمه...خير يا طير؟ أشار لها إبراهيم بيده أن اقتربي  الصلاة على رأسها وكتفيها وتقوقئ من خلف غطاء وجهها:

قالت هند بغنج وتهكم من  ،وهو خافض رأسه دون أن ينظر إليها وقال بصوت يتغشاه الحماس والوقار: معاي لك خير...

تركها. نظر إبراهيم نحو هند، ا ،مقعدها: إبراهيم أرجوك لا تخرب عليها، بينهم قصة حب جميلة، تجعل حياتها وردية مضيئة

مستعش وستعش، وكلهم أخرج الجن منهم خعاد يكمل: والله يا شيخة هند الشيخ المودعاني جابوا له بنات مثل الورد على 

   (.16-12 ص، 2012الخميس، " )بهذه الرقية

رؤيته لموضوع الجن،  دم"إبراهيم عسيري" يقفـيرصد هذا المشهد السردي عددًا من الرؤى الأيديولوجية المختلفة، 

يرى أن الجن هو "مس عاشق فاسق"، جالبًا معه "رقية مؤثرة لعلاج السحر، والمس، والعين" من شيخ معروف يخرج  فهو

، يقابله صوت أم حسين المنتفض "امرأة بهذه الرقية الشرعية 22الجن من جسد الإنسان بدليل أنه أخرج الجن من 

 "ما فيني إلا العافية" مثب   رأيها:على  تصرّ  إذ ؛ؤيتها، ووعيها لعالم لجنوالرافض لهذا الفعل، من خلال ر 
ً
نفس دليل لذلك  تة

قال: معها عبد صالح". يدخل بينهما صوت آخر ساخر، وهو صوت هند، معبرة عن  إبراهيم "والشيخ أبو ناصر يوم قرأ عليّ 

"حياتها  تنكر وجود الجن لكنها ترى أنها تعيش مع عاشقها رؤيتها في هذا الموضوع بطريقة متهكمة، ناقدة، ففي وعي هند هي لا

 حوار هذا المفي نهاية و"، وردية مضيئة
ً
شهد يدخل صوت ماما لولوة "أردت أن ألملم الموضوع الذي بدأ وأضع له نهاية" خاتمة

ن كل إمن الداخل، بل  للنقاش، ومغلقة له، دون نتيجة نهائية، بحيث انتهى جدال وصراع الرؤى من الخارج، دون أن تتوحد

الأصوات والرؤى دون هيمنة أحدها على الآخر.  تتعدد إذ ؛البوليفونيةصوت متمسك بموقفه، وهذا ما تقوم عليه الرواية 

"إن التحاور يجعل الشخصيات تعبر عن موضوعها وتدافع عن وجهة نظرها بآلية خطابية معبأة فكرية وناضجة، فهي تمتلك 

حرية كاملة في الوصف والتعبير عن واقعها، وهذا التحاور يفتح المدى واسعًا لتعدد وجهات النظر وتعدد القناعات 

خصية في محاولة لتخليص الشخصيات الروائية من توجيهات المؤلف، فالصوت عند باختين دائم التفاعل والحركة الش

 (.126، ص 2012 ،قبيلات) ضمن مفهوم التحاور في النص. فهو ليس مجرد رمز اجتماعي أو تعبير عن حالة وحسب"

 الأجناس التعبيرية المتخللة -د

أن الرواية قد تتخللها أجناس أدبية صغرى أو  هذا"ويعني س التعبيرية بكثافة لافتة يتخلل الرواية العديد من الأجنا

كبرى، كالحكاية الشعبية، أو الخرافة، أو الأسطورة، أو الأمثال، أو الشعر، أو المسرح، أو الرحلة، أو الرسالة، أو 

، هذه البوليفونيةمن أساليب الرواية  اأساسي   اليس لزينة أسلوبية، بل بوصفه أسلوبً ( 2021حمداوي، ) الخطبة...إلخ"

الأجناس التعبيرية بصورها المختلفة تفتح المجال لتعدد الوعي في النص السردي القائم على تعددية الأصوات، فكثرة الأجناس 

 
ً

  ردي.أن يهمين عليه منظور أو وعي فمن التعبيرية المتخللة في هذه الرواية أسهمت في تعدد الرؤى والمنظورات، بدلا

 سنعدد بعضها: و تتنوع الأجناس التعبيرية المتخللة في هذه الرواية، و 

كانت مقاطع غنائية شعبية قديمة، أو مقاطع أكثرة المقطوعات الغنائية المتخللة للنص السردي، سواء لقد وجدنا 

بنات المدارس يا ليتني  "يا غنائية حديثة، منها: مقطوعة شعبية، مقتطعة من الثقافة الشعبية بصوت أم حسين، تقول:

 (.12 ص، 2012الخميس، ) سواق عندكم"

ومقطع لأغنية شعبية أخرى بصوتها أيضًا، تقول: "ودي بشاهي خفيف ومخدر بتنكة، واللي تصبه عجوز تمش ي وتدق 

 (.22 ص، 2012الخميس، ) رقبة"

وما قويت"، و"ابتدت ترجع لبسمتنا  ، يقول: "ياما حاولت الفراقعبد المجيدومن المقتطعات الغنائية الحديثة بصوت 

 (.22، 26 ص، 2012الخميس، ) "ما عصاني قلبي، ولكن الأكيد أني ما اشتهيت"والحياة"، 
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 :"كما قال محمد عبده :لى زمن مض ى، تقول إ ا، وحنيناومقطع آخر لأغنية حديثة بصوت أم حسين تغني اشتياق

تقول  التي تستمع لأغنية لطلال مداحوكذلك هند وهي . (161 ص، 2012الخميس، ) سرقت سنينه مننا كيف لحظات"

 (.221 ص، 2012الخميس، )والله لأقعد على الرصيف وأشتكي" "كيف السبيل إلى وصالك دلني... كلماتها:

 : (61 ص، 2012الخميس، ، من قبيل )الأشعار :ومن الأجناس التعبيرية المتخللة كذلك في النص السردي موضوع الدراسة

 "ليــــــــــــــــــت هنــــــــــــــــــدًا أنجزتنـــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــا تعـــــــــــــــــــد

 

 وشـــــــــــــــــــــــفت أنفســــــــــــــــــــــــنا ممــــــــــــــــــــــــا تجــــــــــــــــــــــــد". 

 :(81 ص، 2012الخميس، ) "قول الشريف بركاتو 

 إن جــــــــــاد حظــــــــــك بــــــــــاع لــــــــــك واشــــــــــترى لــــــــــك

 

 فوايـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــل الآفـــــــــــــــــــــاق تأتيـــــــــــــــــــــك 

 وإن بـــــــــــــــــار بـــــــــــــــــك عـــــــــــــــــزي لحـــــــــــــــــالي وحالـــــــــــــــــك 

 

 وبـــــــاردى الـــــــثمن الـــــــزمن يبيعـــــــك ويشـــــــريك" 

 ص، 2012الخميس، ) "كل ما نصدقه يصبح حيًا. جوزيه سرماغوا" ، يقول اقتباس فلسفي :ومن المقاطع المتخللة 

221). 

نها إنجليزية تقول إتخلل النص السردي مقطع من اللغة الإنجليزية، وذلك بصوت هند عندما "تمتمت بتعويذة  كما

 .Star Light star bright the first star I saw tonight, I wish Iسمعتها مره: 

May I wish I might to have the wish that I wish tonight( ،21 ص، 2012الخميس.)  

 .النص السردي موضوع الدراسةالتي تخللت ذلك من الأجناس التعبيرية  ونحو

لية تزيين على أنههذا التنوع للأجناس لم يأت   ، البوليفونية، أو زيادة أسلوبية، بل بوصفه آلية من آليات الرواية ةيح 

، وبهذا لا يكون به وتتأثرفيه  رثؤ تو هذه الأجناس التعبيرية هي تداخل في الأصوات والخطابات السردية، تتفاعل في النص، 

في الرواية، بل يتحول النص السردي إلى حوار قائم على خلفيات الشخصيات الروائية، بمختلف  امنفردً  اصوت واحد مهمينً 

منظوراتها، ووعيها الثقافي، والاجتماعي، والفكري المختلف من شخصية لأخرى، الأمر الذي أفض ى إلى أن تروى الحكاية بأكثر 

لذلك نجد أن "الأيديولوجيات التي تعرضها  ؛التعددية البوليفونيةمن أساليب الرواية  اصوت، محققة بذلك أسلوبً  من

الرواية المتعددة الأصوات للشخصيات الروائية ضمن منطق حواري تقلص من حضور الكاتب ومن هيمنته على قوانين اللعبة 

  (.92 ، ص1991بو عزة، ) الروائية، وتجعل الشخصيات مشاركة في سن قواعد هذه اللعبة"

 العبارات المسكوكة-ه

: الأمثال الشعبية، والحكم على شاكلةمنذ زمن بعيد، التي تداولها الناس  وروثة التقليديةلعبارات الميقصد بها ا

: بنيات لغوية ثابتة ذات مجموعة من التراكيب المسكوكة؛ أييحتوي التراث على المعروفة، والعبارات المتداولة بين الناس، و"

في اللغة، مثل: صيغة  تي يطلق عليها أحيانا مصطلح العبارة الجاهزةقوالب مستقرة، وتوجد أيضًا التراكيب المسكوكة ال

 التعجب، أو في اقتران بعض الكلمات بعضها ببعض. ويطلق عليها أحيانا اسم الكليشيه، فتكون مضاف
ً
  ة

ً
، مثل اا إليهومضاف

 وشبه جملة، مثل: قولك:
ً

ه دبرَه" أو فعلا
ّ

، مثل: "ولا
ً

 ومفعولا
ً

ا"  "سخرية القدر"، أو فعلا "أسقطه من حسابه"، و "هلمّ جر 

 (.21، 20 ، ص1992،قاسم) ف لا خبرة معرفة"وغيرها، وخبرة القارئ بهذه العبارات المسكوكة خبرة تعرُّ 

سجى" موضوع الدراسة على العديد من التراكيب المسكوكة، التي تتراوح بين أمثلة شعبية،  زيارةرواية "ولقد احتوت 

لغوية،  اسردية متفرقة، بل بوصفها أصواتً  الم توجد في الرواية بوصفها نصوصً و ها، نحو محكية، و  هوأدعية دينية، وكليشي

كل صوت مستقل عن غيره من الأصوات، وكل صوت يعبر عن ثقافته ووعيه، وخلفيته الاجتماعية، فلم يتكلم هنا صوت 



 
 

 
 

115 
 

  

 للدراسات اللغوية والأدبية

 البنية الحوارية وتعدّد الأصوات في رواية )زيارة سجى( لأميمة الخميس

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 8, Issue 1, March 2026 

د الأصوات، من هذه العبارات المسكوكة: "لا يوجد واحد، بل تحدث التاريخ، والثقافة، والتراث الشعبي، في نسيج سردي متعد

 (.12 ص، 2012الخميس، ) فراغ في الكون، كل فراغ لا بد أن يبادره إحلال"

 (.11 ص، 2012الخميس، ) "الله يرزقك بابن الحلال العاقل الصالح الذي يخاف الله فيك"

 (.21 ص ،2012الخميس، ) "الكافل الله"...و"الله يقاصرنا وإياهم بالإحسان"

 (.22 ص، 2012الخميس، ) "الله لا يشغلنا إلا بطاعته"

 (.11 ص، 2012الخميس، ) "خير يا طير"

 (.22 ص، 2012الخميس، ) من السحر" "كلي كل صباح سبع عجوات يقينَ 

 (.89 ص، 2012الخميس، ) "إن الله هو العليم بما في الصدور لا يخفى عليه أمر"

 (.116 ص، 2012الخميس، ) علينا وارحمنا، ولا ترينا عجائب قدرتك""اللهم أجرنا واسترنا وتب 

 (.121 ص، 2012الخميس، ) "إن أقبلت فخف منها، وإن أدبرت فارجها"

 (.212 ص، 2012الخميس، ) يا الله في حجاك ورجاك" ،"يا الله المستعان أن ترحمنا وتبعد عنا الشرور

 أكرم الأولين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين"، و "رب اغفر لي وارحمني""اللهم اجعله أول الشافعين وأنجح السائلين و 

 (.222 ص، 2012الخميس، )

 (.266 ص، 2012الخميس، ) "لا هو حي فيرجى ولا ميت فينعى"

 (.228 ص، 2012الخميس، ) "وجهها مغسول بمرق"

 (.201 ص، 2012الخميس، ) "الدراهم مراهم"

 (.212 ص، 2012الخميس، ) "العين حق"

ير "ردود فعل جمالية وخلقية وتأثيرية في نفس القارئ، ي في السردالعبارات المسكوكة  إن توظيف هذه
ُ
تتميز هذه و ث

(، 12 ص، 1992ريفاتير، ) التراكيب بمميزات الظاهرة الأسلوبية، من حيث إنها تسترعي انتباه القارئ في لحظة تعرّفه عليها"

الروائية والقارئ يشتركان معًا في هذا الموروث اللغوي الثقافي الاجتماعي، ومن هنا تكتسب وتأتي قيمتها من أن الشخصية 

العبارات مكانتها في النص؛ لأنها تمثل رابطا متينا بين النص الذي يحملها وبين القارئ الذي يتفاعل معها، ويشترك مع الروائية 

 ف مع النص؛ لأنه خاطبه بلغة مستقرة في ذاكرته الجماعية.)مؤلفة الرواية( في إنتاج الدلالة، كما أنه يشعر بتعاط

عدّد المنظورات السردية
َ
 المبحث الرابع: ت

 الأيديولوجيا، أو التصورات الذهنية،عن بوصفها تعبيرًا عن موقف، أو  الرواية بتعدد المنظورات السردية،هذه تتسم 

نتقال من لون سردي تهيمن فيه رؤية الا  يعتمد على جديد للسردشكل وهي ، البوليفونيةوهو مقوم رئيس من مقومات الرواية 

ها رؤية مهيمنة متحكمة وأوتوقراطية على المستوى الرؤيوي تبصف ،المؤلف أو البطل المركزي( على المنظور الروائيكرؤية فردية )

التي تمتلك حقها في الوجود والصراع من الرؤى والمنظورات الأيديولوجية والحياتية،  جملةتعايش فيها توالأيديولوجي إلى بؤر 

، 2000تامر، ) إلى منظور جماعي ليبرالي ديمقراطي، متعدد، منفتح ،عن المنظور الفردي النرجس ي البيروقراطي المغلقبعيدا 

بتعدد الرؤى  تعددها قترن يأن  لا بدبل  ،تعدد الأصوات لا يكفييرى أن باختين (، وفي هذا الصدد نومئ إلى أن 21، 20 ص

 والمنظورات داخل نسيج السرد.

من  الروائية انتقالهي وقد تعددت المشاهد السردية في رواية "زيارة سجى" وتعددت فيها المنظورات السردية، التي 

نوّعت ستعمل الرؤية من الخارج. كما ت ثم ،مر إلى الرؤية الداخليةتمن الرؤية من الخلف ل انطلقت ؛ إذوجهة نظر إلى أخرى 



 
 
 
 

 

116 

 
  

 للدراسات اللغوية والأدبية

 العميريني العزيز عبد بن عثمان بنت د. أريج

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508  2026 مارس، 1، العدد8المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب  

ضمير الغائب، فضمير المتكلم، ثم ضمير المخاطب. يشغل النص  السردي  عدد  من الضمائر:  إذ ؛الضمائر السردية الروائية في

تأرجح تنتقل من السارد المطلق إلى السارد النسبي والسارد الشاهد، أو تنتقل من السارد الواحد إلى السارد المتعدد، كما ت وقد

ارد مشارك وسارد محايد. وكلما تعددت وجهات النظر، واختلفت المنظورات بين سارد حاضر وسارد غائب، أو بين س

السردية، وتعددت الضمائر، وتنوع الرواة والسرّاد، كانت الرواية أقرب إلى الرواية الحوارية منها إلى الرواية التقليدية ذات 

 (.2021حمداوي، ) الصوت الواحد

ية مشهد ماما لولو وموقفها من رفيق أم حسين )الجني(، تقول: "حينما فيها المنظورات السردتتعدد ومن المشاهد التي 

وعندما تلج المنزل كنت ألمحها عبر النافذة تكشف وجهها وتلتفت إلى يمينها ويبدو ...غادرنا حي الشفا استمرت أم حسين تزورنا

ن ابتسامة متغنجة، أصيح بها عندما تدخل أنها تحادث حضورًا يرافقها أيضًا يبدو أنه أطول منها فترفع رأسها ويفتر ثغرها ع

المنزل: يا أم حسين من تحاكين؟ تنتفض بخجل وضحكة مُحرجة وتقول: لا أحد...سرعان ما تبدأ حكاياتها: الله يغربله ما هوب 

أقول:  أن رفيقها يوقظها للصلاة! عندهاب. تقول .يخليني حتى وأبو حسين راقد معاي يتلبس به فما أشوف في المرقد إلا هو.

بل تقول إن المطوع السوداني الذي قرأ عليها قال  ...بسم الله الرحمن الرحيم تصمت بامتعاض وكأنها لا تريد أن تربطه بالجن

الخميس، ) بالإحسان" وإياهمن رفيقها من سلالة مختلفة تتميز بالوسامة...أنا أحصن بيتنا بالمعوذات وأردد الله يقاصرنا إلها 

    (.22-20 ص، 2012

 يتجلى تنوع السردي بمنظورات سردية عدّة،  المشهديزخر هذا 
ُ
اعتمدتها المؤلفة؛ لتوطيد وترسيخ البوليفونية، حيث

الرواة؛ لاختلاف، وتباين المواقف الفكرية، والإيديولوجية، الأمر الذي يفض ي إلى إتاحة الروائية لكل منها المجال أمام كل 

 كيل الدلالة. صوت للإسهام في بناء الرواية، وتش

 المشهد السردي هذا م قدّ 
ً
الرؤية الداخلية، في  اتعمقمالرؤية الخارجية، و  ا فيها منمن المنظورات، منطلق جملة

 عددًا من الضمائر السردية، ومتنقلاو 
ً

ضمير الغائب )هو(، و)هي(، إلى ابتدأ بضمير المتكلم )أنا(، وانتقل  فقدبينها،  مستعملا

(، ووصل  هووجّ    ( المتكلمين.ضمير )ناإلى الخطاب بضمير المخاطب )أنت 

 ،لذات/ماما لولوةلرؤية الخارجية العن وتحضر "ماما لولوة" بوصفها السارد الرئيس، تطرح منظورها الخاص بها، 

لتفت إلى يمينها. ترفع "كنت ألمحها عبر النافذة. ت :المتداخلة مع نظرتها الداخلية، فالرؤية الخارجية كانت تراقب أم حسين

أمل عينيها الضيقتين... وأنفها المبقع... أتنهد في سري"، وكان الضمير تعمق في رؤيتها الداخلية "أتيرأسها...يفتر ثغرها"، فالوقت ذاته 

 ؛استعملت الذات هنا ضمير المتكلم )أنا( .المهيمن على المشهد هو ضمير المتكلم )أنا( "كنت ألمحها"، "أصيح بها"، "أنا أحصن بيتنا"

 لأ 
ً
على كشف الذات، والتوغل بأعماقها، مما يكشف عن أدق تفاصيلها دون حرج، وهذا ما حصل مع الذات/ماما لولوة  ن له قدرة

 ومنظورها لرفيق أم حسين بأنه جني شيطان تخاف منه، وتتعوذ منه دائمًا وتحصن بيتها منه.  اعبرت عن رؤيته التي

ا، فما تراه ماما لولوة تختلف عن رؤية ماما لولوة كلي   التيي مقابل هذه الرؤية تأتي رؤية أخرى وهي رؤية أم حسين، ف

حسين يتحول السرد من ضمير المتكلم )أنا(، إلى ضمير أم تراه أم حسين رفيقًا حبيبًا. وعند حديث ماما لولوة عن  امخيفً  اجني  

في محاولة ،  فينتقل السرد من الضمير الغائب إلى ضمير المتكلم ؛وجهها"، "تنتفض بخجل" الغائب )هي( "هي تقول"، "تكشف

نه ليس من الجن، مؤكدة كلامها من خلال رؤية خارجية، وهي رؤية المطوع السوداني، أن تكشف عن صدق حب رفيقها و لأ منها 

في نهاية المشهد يدخل صوت والذي أثبت لها "أن رفيقها من سلالة مختلفة تتميز بالوسامة والقدرة الفائقة على العشق"، 

عنى، من خلال منظور الناس كافة لهذا الأمر. وبهذا ياهم" ليشارك بتوجيه المإالمتكلمين "الله يقاصرنا و  (نا)الجماعة من خلال 

نتج تعددًا في الرؤية والأصوات معًا. 
ُ
 تظهر حركة الضمائر داخل النسيج السردي بوصفة آلية دلالية ت
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ى مهارة الكاتبة في تجسيد الأصوات المتباينة، وإبراز أساليبها الخاصّة، ونبراتها الشخصية، الأمر الذي 
ّ
وبهذا تتجل

 في النص، من شأنه أن يخلق تعددية في المنظورات السردية بوصفها أبرز مقوّمات الرواية البوليفونيةيضمن 
ً
 داخليا

ً
 .حراكا

 النتائج:

وهكذا، تبين لنا في ختام هذا البحث أن رواية "زيارة سجى" للروائية السعودية "أميمة الخميس" كشفت عن تعددية 

إلى العلاقات الحوارية، والخلفيات  هتكتف  الرواية بتعدد أصوات الشخصيات، بل تعدتالأصوات كما صاغه باختين، إذ لم 

تعدد  الرئيسة، من أهمها: البوليفونيةالأيديولوجية، والاجتماعية، والفكرية. وقد قامت الرواية على عدد من مقومات الرواية 

وقد أثبتت رواية لأساليب، وتعدد المنظورات السردية. التعددية في اللغات واو تعدد أنماط الوعي، و وتعدد الرؤى،  ،السارد

"زيارة سجى" على قدرة الرواية السعودية على تبني تقنيات حديثة في السرد، والإبداع فيه، حيث تحول السرد من الصوت 

 التقليدي المهيمن في الحديث، والرؤية، والمنظور، إلى تعدد في الأصوات والرؤى والمنظورات. الأحادي

 اجع:المر 

 .91 - 91 ،(2)12. فصول مجلة  (.محمد برادة، ترجمة) وضعية السارد في الرواية المعاصرة(. 1992ث. )أدنور، 

 مكتبة الآداب. (.ترجمة الطاهر أحمد مكي،) مناهج النقد الأدبي (.1991إ. أ. ) إمبرت،

 .دار توبقال (.1؛ ط.جميل نصيف التكريتي، ترجمة) شعرية دويستوفيسكي (.1986. )م ،نيباخت

 دار الشؤون الثقافية العامة. (.ترجمة جميل التكريتي،) قضايا الفن الإبداعي عند دويستويفسكي (.1986. )م ،باختين

 دار الأمان للنشر. (.2؛ ط.محمد برادة، ترجمة) الخطاب الروائي (.1989. )م ،باختين

 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر (فخري صالح، ترجمة) زفيتيان تودوروفالمبدأ الحواري نقد (. 1996باختين، م. )

 .، دار المدىالمقموع والمسكوت عنه في السرد العربي (.2000ف. ) تامر،

 دار كلمات. (.1)ط. الرواية السعودية ومظاهر التحول: الرواية البوليفونية (.2022أ. ) الجبرين،

 أمانة عمان الكبرى. (.1)ط. تخصيب النص (.2000م. ) الجزائري،

: ، متاح على الرابط الآتي01/11/2021تم الاسترجاع: الرواية البولفينية أو الرواية المتعددة الأصوات،  (.2021ج. ) حمداوي،

ications_competitions/0/39038/#ixzz6mRo0ffLRhttps://www.alukah.net/publ 

 .دار مدارك للنشر زيارة سجى،(. 2012أ. ) الخميس،

 اللغوية للدراسات الآداب. حليفي لشعيب( أيضا أنا)و( تقول  ما تنس لا) روايتي في الأصوات وتعدد اللغوي  التعدد(. 2022. )ج. خ الدغيلبي

 https://doi.org/10.53286/arts.v5i3.1570. 211-229 ،(2)1 والأدبية،

 دار النجاح الجديدة. (.حميد لحمداني، ترجمة) معايير تحليل الأسلوب (.1992م. ) ريفاتير،

 اللغوية للدراسات الآداب. السنعوس ي لسعود( حصة أمّي فئران) رواية في الشعبي التراث تجليات(. 2022. )ر. ب. أ. ب. ج الشمري 

 https://doi.org/10.53286/arts.v1i13.834. 290-212 ،(12)، والأدبية

 :، متاح على29/12/2021تم الاسترجاع بتاريخ: التناص عربيا وغربيا، شبكة الألوكة، (. 2012ب. )بو سدر، 

https://www.alukah.net/literature_language/0/123801 

 .97 - 86 ،(82)12 مجلة الفكر العربي،الروائية،  البوليفونية (.1991م. ) بو عزة،

 .106-100 ،(2)1، فصول مجلة تعدد التصويت في الموسيقى،  (.1981ع. ) عبد الكريم،

. 222-261 ،(8)، الآداب مجلة. سروري  لحبيب" دملان" رواية في اللغوي  الأسلوب في وأثره الراوي (. 2018. )ي. ع. س الغيثي،

https://doi.org/10.35696/.v8i8.533 

 شركة الرابطة. (.1)ط. مقارنة دراسةروايات عربية، (. 1992، س. )قاسم

https://www.alukah.net/publications_competitions/0/39038/#ixzz6mRo0ffLR
https://www.alukah.net/publications_competitions/0/39038/#ixzz6mRo0ffLR
https://doi.org/10.53286/arts.v5i3.1570
https://doi.org/10.53286/arts.v1i13.834
https://www.alukah.net/literature_language/0/123801
https://www.alukah.net/literature_language/0/123801
https://doi.org/10.35696/.v8i8.533
https://doi.org/10.35696/.v8i8.533
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 السرديات معجم(. 2010. )آ. م ميهوب، ف؛ النصري، ؛.ن بنخود، ؛.ع عبيد، ؛.ن. م العمامي، ؛.م السماوي، ؛.م الخبو، ؛.م القاض ي،

 .الملتقى ودار العين، ودار تالة، ودار الفارابي، ودار علي، محمد دار(. 1.ط)

 .دار كنوز المعرفة العلمية (.1)ط. دراسات في السرد والقصة القصيرة جدًا والشعر تمثلات سردية:(. 2012، ن. م. )قبيلات

 مجلة اللغة الوظيفية،البوليفونية وجماليات تعدد الأصوات السردية في رواية "أشباح المدينة المقتولة" لبشير مفتي،  (.2019متلف، آ. )

1(2)، 1-12. 

 .69-26 (،21)2 الموروث، مجلة. المقالح العزيز لعبد( الأحزان لمياه وقصائد.. بلقيس) نديوا في التراث مع التناص(. 2022. )ع واصل،
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